أركان الإيمان الست للناشئين والمبتدئین 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

نا هب لَنَا من ارو جنا ودرا رة اع واجعلنا لِلمُگھیے إِمَّامًا رج 4 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: " إمام عادل» وشاب نشأ 
في طاعة اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني آخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه " 
فجعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: شاب نشأ في طاعة الله . 
كلما سمعت ذلك الحديث الجميل تذكرتك ابني» وتذكرتك ابنتي ووددت أن تكونوا تحت ظل العرش في يوم 
القيامة حين تقترب الشمس من الرؤوس ويتمنى كل منا أن يجد ملجنًا في الظل فلا يجد إلا ظل الرحمن جل 
وعلا. 
فأنتم أبنائي الآن في سن الشباب وأمامكم فرصة ذهبية لطاعة الله الذي أكرمكم فخلقكم ورزقكم من كل 
الخیرات» فهلا شكرتموه وحمدتموه وجعلتم طاعته ديدنكم - أي عادتكم - حتى تلقوا ربكم وهو راض عنكم. 
أحبائي: إن أحب شيء للمؤمن أن يرى من يحبهم طائعين لله ويتمنى لو يلقاهم على الحوض مع نبينا 
الحبيب الذي ما قصر في تبليغنا رسالة ربناء فهل نحن أقمنا الدين وحفظنا الأمانة؟ 
هذه الدروس هي شروح مبسطة لأركان الإيمان والإسلام عسى الله أن ينفعني وایاکم بها لبدء طريق الطاعة 
على علم وعلى بصيرة. 
فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطانء برجاء إبداء النصح في موضوعها 
وأسلوبها عسى أن يكون ذلك صدقة جارية لكم حين إستكمال الكتاب ثم طبعه بإذن الله وجزاكم الله خير 
الجزاء. 
وصل اللهم وسلّم على سيد الأولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۲۹۹۵۱39001031 ۳۷ 


قبل آن تشرع في قراءة الكتاب 


7 0 
1 Hut 0 موه‎ ١ا‎ 
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"يا بت انو الْخَيرَء فاتك بخَیْر ما نَوَيْتَ الْحَيْرَ " 
الإمام أحمد بن حنبل 


لماذا تقرأ هذا الكتاب ؟ 

- أحضرته أمي وطلبت مني قراءته. 
- مكتوب عليه للمبتدئين فهو يناسبني فأردت أن أرى ما فيه. 
- الكتاب هدية من أحد الأصدقاء. 
- أتسلى في وقت فراغي. 
- تم توزيعه علينا في مركز القرآن. 
- لأحل الأسئلة وأنال جائزة. 

الإجابات تتنوع وتختلف» لكني أدعوك قبل أن تشرع في القراءة» أن تصحح النية؛ فعلى قدرها تنال الأجر. 


ما النية؟ 

النية هي إرادتك وقصدك من وراء العمل» ومحلها القلب . 

وتطبيق ذلك أن تسأل نفسك قبل كل عمل: " لماذا أفعل هذا العمل؟ " . 

فان كانت الإجابة: " ليرضى الله عني " فتوكل على اللہ واشرع في عملكء ولك من رب العباد الأجر 

العظيم. 

وان كانت غير ذلك» فصحّح النية» وجدّدهاء وذكّر نفسك أنه لن ينفعك من عملك إلا ما كان لوجه الله 

خالصاء فإذا فعلت ذلكء فاشرع في عملك على بركة الله. 

ودعني أقرب لك الفكرة بمثال: 

أعان اثنان من الصبية عجورًا على عبور الطريق: 

الأول: أراد بتلك المساعدة أن يُرضي الله عز وجل بإعانة المسلمين؛ فيدخل في قول الله تعالى: 
وَتَعَاوَنُوا على الب وَآلكَقَوّى 4 المائدة ۲ 

وكذلك يريد أن تشمله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

' إِنّما يَرْحَمْ الله من عباده الرحَماءَ " رواه البخاري 

' انلم أو الشنلم لا يَظِلِمْهُ ولا یُسنلمه. مَنْ كان في حاجة أخِيه؛ كان الله في حاجته. ومن فَرَجَ عَنْ 

ملم كُزبة؛ فْرّج الله عن بها كزية من كُرَب یوم اْقیامة. ومَنْ ستتر سُئْلِمَا؛ سَترةُ الل یوم القيامة " متفق 

عليه . 

" ...واللهُ في عون القبد ما كان العَبْدْ في عون آخیه..." رواه مسلم. 

فكل هذه نوايا طيبة فيها إخلاص ل يجزيه الله عليها أحسن الجزاء. 


-١‏ أجمع الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يُشرع التلفظ بالنية» قبل أي عمل؛ فالنية محلها القلب. 
-١‏ متفق عليه: أي رواه الشيخان: البخاري ومسلم. 
۲- الإخلاص معناه: أن يريد الانسان بطاعته التقرب إلى الله دون أي غرض آخر. وعكسه الإشراك. 


وهو في هذا کعلي رضي الله عنه وزوجه فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم حين أطعما المسكين 
واليتيم والأسير لا يريدان بذلك إلا رضا الرحمن فأنزل الله فيهما: 
« وَيُطَعِمُونَ العام عل یه سکیا وتیما وَایسیڑا (2) إا نکر وجه اللہ ل 
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شکور وهم انا اف من ربا يَوَمّا عَبُوسًا قمطریرا (2) فَوَقَيهُمْ اله کُر دك الیو ولقدهم تَضرة وَسرورا 


ر 69 ا جرهم بما رو د وحریرا ۵ سورة ة الانسان 


أما الآخَّر: فأراد بتلك المساعدة إظهار أنه شهم» أمام رفاقه؛ فيثنون عليه ويمدحونه - وهذا يُسمى الرياء - 
أو رجاء أن يعطيه ذلك العجوز بعض الدراهم... 
فله ما أراد من ثواب الدنياء وليس له عند الله نصيب. 


حديث النية: 

عن عمرّ رضي الله عنه عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أنه قال: 'إِنّما الأَعْمَالٌ باللّیّاتِء وإنّما لكل امْرِئ 
ما توىء فمَن كاتث هِجْرَته إلى الله ورسئوله فَهِجْرَنْه إلى الله وزسئوله» ومَنْ كاتث هجرئه إلى نيا يصيبهاء 
أو امرأة يَنْكِحُهاء فَهِجْرَئْهُ إلى ما هاجَر إِلَيْهِ ". متفق عليه. 

وقد أجمع العلماء أن هذا الحديث المشهورء أحد قواعد الاسلام. فالنية أساس العمل: فبالنية الصالحة تُثاب 
على العمل ويكون مقبولا عند الله» و بالنية الفاسدة يكون نفس العمل تعبًا لصاحبه ولا أجر له فيه. 


النية تجعل العمل الصغير كبيرا 

فإنك إن تتصدق بدرهم واحدء تريد به رضا الله وحده» يمكن أن يُضاعف لك الأجرء كأنك تصدقت بمثل 
كلل اهنال 

يقول ابن المبارك: " رب عَمَلِ صغيرٍ تُعَظّمُه ای وزبٌ عَمَلِ كَبِيرٍ تُصَغَ: مده اللية ". 


جمع عدة نوايا: 
هذا من أربح التجارات فنفس العمل تودیه» وبنفس الجهد» ولكن الأجر يتضاعف بزيادة النوايا. 

مثال: 

عند ذهابك إلى المسجد: تقصد زيارة بيت الله» ونوال فضل صلاة الجماعة» وسماع الذكرء ولقاء الإخوة في 
اش والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والابتسام فى وجه أخيك» والافتخار بأن يذكر الله اسمكء واعانة 
فقير أو مريض.. 

فهل أجرك إن نويت كل ذلك كأجر مَن ذهب بنية أداء الصلاة فحسب؟ 

بالطبع لاء بل إن لك أجورا كثيرة بقدر نواياك» وان لم يتيسر لك عملها كلها. 


كيف نحول العادة إلى عبادة: 

عادة + نية صالحة < عبادة 

مثلا: الطعام حاجة طبيعية للجسد ولو سألنا إنسانا: لِمَ تأكل؟ فستكون الإجابة حتما: لأنني جائع أو لأنني 
اشتهيت ذاك الصنف من الطعام. 

فهل يستوي ذلك الإنسان مع من يأكل تلبية لحاجة جسده» وينوي مع ذلك الاستعانة بالطعام على طاعة الله 
وشكر الله على هذه النعم» وذكر اللہ قبل الأكل وبعده» وتطبيق السنة في الجلوس والأكلء والتفكر في نعم الله 
وقد قال عز وجل: ط فلینظر آلإنسَنُ إل طعَاییۃ و انا صَبَبتا المَاءَ صَكًا (2) ثُمّ سَفَقَا آلزض سق 


ء 
۲ 


تر تا فا شا 2 وَعِتبًا وَقَضَیا تی وت ولا اھ ج رَحَدَآبقَ عُلبا @ وَفكهَة ١‏ تم مها 
سر زر ۶و ا 
لكر ولا نعدمكر (3) 4 سورة عبس 


كلا وربي بل إن من ينوي إحدى تلك النوایا الشرعية أو بعضهاء فله أجره عند ربه» والله یضاعف لمن يشاء. 


إخوتي في الله: 

دعونا نتفقد نياتناء هيا نجددهاء هيا نخلصها لله في كل أعمالنا « قل إِنَّ صلاتی وشکی وعیّای وَمَمَاَن 
لَه رب لین چا 4 سورة الأنعام 

ولنجعل مدارسة هذا الكتاب عملا نبتغي به وجه الله ولنكثر في ذلك النوايا: حفظ الشریعةء وتنوير القلوب» 
والقرب من الله يوم القيامة» التماس طريق إلى الجنة“ والعمل بما فيه وتطبيقه في حیاتناء ترك المعاصي 
والمنکرات» وشغل وقتنا بما ينفعنا في ديننا ودنياناء تعليم ما فيه لغيرنا - فهذه زكاة العلم- » نوال فضل 
مجالس الذكر بمدارسته مع غيري.. 

أكمل أنت وستجد الكثيرء أنا فقط أضعك على أول الطریقء فابداً بسم الله. 


تذكر: 

العمل المقبول عند الله له شرطان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل وقد أسلفنا الكلام عنه 

وأذگر نفسي وإياك بذلك الحديث القدسي”: قال الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى: " آنا آغتی الشرَكاءِ عَنْ الشّزك مَنْ عمل 


-١‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " ... وَمَنْ سَلكَ طریقا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَاء سَهَلَ الله لَهُ به طریقا إلى الْجَنّة... " رواه مسلم. 


۱- الحديث القدسي فهو: ما أضافه رسول صلی اللہ عليه وسلم إلى الله تعالى من غير القرآن الکریم» و معناه من عند الله تعالى أما لفظه فلرسوله. 


الشرط الثاني: الاقتداءء والاتّباع التام للنبي صلی الله عليه وسلم. 

فقد جاء في الحديث: ' مَنْ عمل عَمَلاً یس عَليْه أَمْرْنا فهو رد " رواه مسلم. 

فمن عمل عملا یخالف هدي رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» فان عمله مردود علیه» أي أنه غير مقبول 
عند اللہء حتی لو كانت نيته فيه طيبة. 

مثل: رفع الصوت بالنية: " نويت أصلي كذا وكذا... ' ۰ أو قراءة الفاتحة على أرواح الموتی» أو الاحتفال 
بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ... وغيرها من الأمور التي لم يشرعها الله في کتابه» ولا على لسان 
رسوله صلی الله عليه وسلم» تعتبر من البدع' التي لا أصل لها في الشريعة. 
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وصیه 

استعن بالل؛ واسأله أن يعينك على إخلاص نيتك له» فلا أحد سواه نرجوہہ ولا تدغ أن 5 

- دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم: ' الهم إنّي أغوذ بك أَنْ أشرك بك وأنا آغلش وأمنتففزا ك لما لا 
أَعَلَمْ " رواه آحمد. 


- ودعاء عمز رضي الله عنه: " الم اجْعَلْ عَمَلِي کل صالِحًاء ولِوَجْهكَ خالصاء ولا تَجْعَلْ لأَحَدٍ فيه شِيْنًا' ' 


۲- البدعة: معناها التعبد لله بما لم يشرع. 
قال الع بن عبد السلام: " هي فعل ما لم يُعهد في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ". 


نؤمن بالله الواحد الأحد 


" اصل الاصول وقاعدة الدین " 
(الجزء الأول) 


أهميته 

الإيمان باللہ هو روح الاسلام» وأصل العقيدة» وأهم ركن من أركانهاء وباقي الأركان تدور في فلکه» وتستقي 
من منابعه» فالمسلم إذا آمن بالله ربا فسوف يؤمن بملائکته» ورسله» وکتبه» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره؛ 
فلن يكون هناك إيمان بالرسل إلا إذا وُجد الإيمان بالل -عز وجل- الذي آرسلهم» ولن يكون هناك إيمان بيوم 
الحساب» إلا بعد الإيمان باشه» الذي جعله یوما للفصل بين عباده . 


معنى الإيمان باللہ 

أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الله هو رب كل شيء في هذا الوجود» ولا رب سواه» وأن اللہ خالق کل 

شيء ولا خالق غیره» وهو المحي والممیت, والنافع والضارء وهو وحده - سبحانه - الذي يستحق العبادة. 
ويعتقد المسلم أن الله - تعالى - متصف بكل صفات الكمالء مُنرّه عن كل صفات النقص. 

والإيمان بالله بهذا التعریف» يتضمن الإيمان بوجوده» وربوبيته» وآلوهیته» وأسمائه» وصفاته. 

وسنتعرض في هذه الركن إلى الإيمان بوجود الله تعالی» ونرجئ دراسة الإيمان بربوبيته» وألوهيته» وأسمائه. 
وصفاته لدراستها من خلال الركن الأول من أركان الإسلام بإذن الله. 


الإيمان بوجود الله عز وجل 


نحن - بفضل الله - نؤمن بوجود الله إيمانا جازما لا يخالطه شك» وهذا من فضل الله عليناء إلا أننا قد 
نحتاج إلى الاستدلال على وجوده لمواجهة المنحرفين الذين أنكروا وجود الخالق فضلوا وأضلوا. 


ما الدليل على وجود الله؟ 

-١‏ الفطرة السليمة: 
إن الله سبحانه وتعالى خلق كل الناس على فطرة الإيمان به» والإنسان يبحث عن ربه دائما حتى لو لم يُعِلَمْه 
ذلك أحد. 


9 نی ںہ 3 و تو گا و ا مر ولا 
« اف وجهث لان يفا فطرت الله 


مر مر م 
۲ 


الْقَیْمُ و 24 آکتر الناس لا یعلمون زوم ۳۰ 


لماذا إذن نجد في الدنيا أناسا لا يؤمنون بالله؟ 

قال صلّی ال عَلَيْهِ وَسَلَمْ: " كل مولود يولد عَلَى الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه" 

فالأب والأم قد يعلمان الطفل اليهودية أو النصرانية أودين المجوس عبدة النار فينشأ عليها وتتغير فطرته 
ال 


وفي الحدیث القدسي: " خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین» وحرمت عليهم ما أحل لهم " 
فكل آحد من بني آدم يولد عَلَى التوحید» حتی تتربص به شیاطین الانس أو الجن فیصرفونه ویحولونه من 
التوحيد إلى الشرك» ويصرفونه عن الفطرة التي هي دين الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. 


ومع ذلك يبقى داخل كل منهم إحساسا أنّ له رباً واحداء يشعر بالحاجة إليه» واذا وقع في ورطة عظيمة اتجهت 
يداه وعيناه وقلبه إلى السماء يطلب الغوث من ربه. 

فأصحاب طاترة تهوی من السماء» أو سفينة تغوص في بحر لجيّ تتعالى أصواتهم : يا الهي يا رب نجنا».. 
وقد وصفهم الله عز وجل بقوله: 

© وَإِذَا م مس الئاس ضودعوا رم مُيبيينَ إِلَيّهِ ثم ِد دافم ین رَه إا فریق مجم برتهم بشرکون « 2 4 


؟- المخلوق لابد له من خالق 
استخدم القرآن الكريم منهج الاستدلال على وجود الله بمخلوقاته وكذلك استخدمه الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

يقول الله عز وجل: 


ام خلقوأ من غير شىءٍ ام هم الْخَيِقَوتَ (چ) أ خلقوا آلسَّموَتِ وَالأرض بل لا يُوقِعُونَ 4 


الطور ۳۲-۳۵ 
يسأل ربنا سبحانه وتعالی من آنکر أنه الخالق العظیم 
هل خُلقوا بدون خالق؟ هذا مستحیل» 
هل خَلّقوا آنفسهم؟ بالطبع لا 
هل خَلقوا السماوات والأرض؟ هذا محال. 
آفلا یجعلهم ذلك یتفکرون فیمن خلق کل هذا ويؤمنون به. 
انها آيات رائعة تهز النفس لما سمعها جبیر بن مطعم رضي الله عنه - وکان لا یزال مشرکا - من رسول 
الله صلی الله عليه سلم وکان يقرأ بها في الصلاة قال: 
" كاد قلبي أن يطيرء وذلك أول ما وقر الاسلام في قلبي " 
وبمخلوقات الله دحض إبراهيم عليه السلام حجة ملك بابل تو 


ماذا يقصد الملك حين قال أنا أحيي وأميت؟ 

جاء الملك برجلين حُكمَ عليهما بالإعدام فأمر بقتل أحدهما وترك الآخر ثم قال: هذا قتلته وهذا أحييته. 

هل ضحكتم؟ هكذا الكافر لا منطق له ولا حجة. 

ما معنى فبهت؟ 

معناها أنه ذهل وسكت ولم يدر كيف يجيب إبراهيم عليه السلام فهو بالفعل لا يستطيع التحكم في حركة 
الأفلاك. 

ماذا فعل الملك مع إبراهيم عليه السلام بعد ذلك؟ 

إغتاظ وأمر بإيقاد نار عظيمة كانت الطير إذا مرت فوقها تسقط فيها من شدة حڑھا ثم ألقى فيها إبراهيم 
فماذا حدث؟ 

أمر الله النار - وهو خالقها- ألا تحرق خليل الله إبراهيم وأن تكون بردا سلاما عليه 

فسبحان مَنْ إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون! 


تذكر: 
أن الدعوة إلى الإيمان بالل سبيل المؤمنين وهي أمانة تُسأل عنها أمام اللهء وللقيام بها نحتاج بعد الاستعانة 
بالله إلى العلم بالشريعة حتى ندعو إلى الله على بصيرة ونلحق بركب الأنبياء والصالحين 


وهذه قصة جميلة للإمام أبي حنيفة في الدعوة إلى الله: 

احتج طائفة من الملاحدة - الذين ينكرون وجود الله - وقالوا للإمام أبي حنيفة: 

ما دليلك على وجود خالق صانع لهذا الكون ؟" 

فقال لهم: 'دعوني فخاطري مشغولء لأني رأیت أمراً عجباً ". 

قالوا: وما هو؟ 

قال: بلغني أن في نهر دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة» وهي ذاهبة وراجعة من 
غير أحد يحركها ولا يقوم عليها. وأرى الأمتعة تصعد وتنزل من على السفينة من غير أن يحملها وينزلها 
آحد. 

فقالوا له: آمجنون أنت؟ 

قال: ولماذا ؟ 

قالوا: إن هذا لا يصدقه عاقل» ولا يمكن أن یکون. 

قال: فکیف صدقت عفولکم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة» وهذا الفلك 
الدوار السیار يجري» وتحدث هذه الحوادث بغير مُحْدِتْء ونتحرك بغير مُحَرّك» وتوجد في الکون بغیر مُوجد 
وخالق ؟ 

فرجعوا عن إنكارهم» وعلموا آنهم على باطل. 


١ 


یا وَفَعُودًا وَعَلىْ جنوبهم یرون فى خلق لسوت وَالْأْرَضٍ E,‏ اه رات 
فقتا عَذَاب آلنار (2) 4 آل عمران ۱۹۱-۱۹۰ 

تأمل آخي في نفسك وفي الکون من حولك مندبرا لتری ما یبهر الألباب من روعة الخلق وجماله» ثم ما فيه 
من الانضباط والالتزام التام بنظام في غاية الدقةء ما كان له أن یوجد على هذه الحال دون قیّم ومدبر- من تأمل 
في ذلك ما یسعه الا أن یهتف من سویداء قلبه: 


سبحان الخالق العظیم! 


۱۱ 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسل على حمار 
فقال لي: " يامعاذ أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله ؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: " حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شیثا." 


تعريف التوحيد 

لغة: مصدر وحذ الشيء يوحّده أي يُفرده وينفي عنه التعدد . 

اصطلاحا - أي في علم الشريعة : نوحد الله سبحانه وتعالی أي نعتقد أنه واحد لا شريك له في ربوبيته » 
وفي آسمائه وصفاته » وفي آلوهیّته. 


س- ما معنی أن الله واحد في رُبوبيّته ؟ 
الاعنقاد أن الله سبحانه وتعالی هو الخالق» والرازق» ومدبّر الأمورء يُعطي ویمنع» ویعز ويُذل» ويُحيي 
ویّمیت» فهو مالك الملك» وهو على کل شيء قدیر . 


قال تعای : 


« اَلْحَمَدُ يله رب الْعَلَمِينَ 4 (لفاتحة ۲) 


مس و مهو 31 نے ود و ۱5[ و3 عرلا ده 
اعت 00 9 0 َة آیّام ثم آسَتَوَى على الْعَزش یغیی اليل 


۳ قد 
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له الد 


0 ي ا بی اھ راو ہہ یب ر 
مه کم مس و له 4 وج کل 5 5 م2 ۰ ۱ > 
دی خلقکم تر رَرَفَكُمَ ثم یم ثم تحييكم هل من شركايكم من یفعل من ذالكم من شىء 


سُبَحَسَه وتعلی عَمَا شرکون (2) 4 (الروم )٠٤‏ 
س- ما معنی أن يُشرك الانسان في الرّبوبية؟ 


الشرك في الربوبية معناه أن يظن آحد الناس أن هناك من يُدبّر مع الله شنون الکون - تعالی الله عن ذلك 
علوا كبيرا - فيظن الجاهل أن أحدًا غير الله يُحيي أو يُميتء أو يرزق » أو يعلم الغیب» أو يتصرف في 
أجزاء من الكون كما يشاء ...إلخ 


قال تعالى: 
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کو صت ص ح ور ر ص رورو ؟ ۔ و ہپ دروم ا یت اج 2 
« یٹلا التاسره آذکروا يحمت الله علیہ هل من خَیلق غير له يرزقكم مِنَ آلسَمَاء والأرض لا اه | 
و دروي و 


0 


سر 


4 وما يَشَعْرُونَ أيّانَ بعتو (2) 4 (لنمل )٠٦‏ 


س- ما معنى أن الله واحد في أسمائه وصفاته ؟ 
الله سبحانه وتعالى غيب لا يمكننا أن نراه في الحياة الدنیاء لذلك فهو سبحانه وتعالی يخبرنا عن نفسه وعن 
أسمائه وعن صفاته وذلك في القرآن الكريم وكذلك على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وما يجب علينا هو الإيمان بها كما وردت في الكتاب والسنة. 


أسماء الله: 
أسماء بلغت من الحسن غایته ويتضمن كل منها صفة عظيمة من صفات الله وتسمّى " الأسماء الحسنی" 


ظط وله آلاشمام لس قادغوة با" ووو :اللو لفك و ی ا رو ما كوا ومسلو 42 


(الأعراف ۱۸۰) 


س- أذكر بعض من آسماء الله الثابتة بالکتاب والسنة؟ 
الرب: المالك. الفعال لما یریدء المدبر لشئون الخلق. 
القدير: الذي يقدر على كل شيء ولا یعجزه شيء بل إذا آراد شیئا فإنما یقول له كن فیکون. 
الحي: الذي لا يموت ولم تسبّق حياته بالعدم. 
القیوم: قیوم بنفسه وقيّم لغیره» فجمیع الموجودات تحتاج إليه. 
السميع: یسمع کل شيء وقد سمع قول المجايلة ولم تسمعها آمنا عائشة وهي معها في نفس البیت. 


س- عندي اسم جمیل وأريد أن أسمّي الله به. فهل آفعل ذلك؟ 
لا تفعل! إياك ثم إياك فأسماء الله توقيفية» أي لا يجوز لأحد أن يسمي ربنا ہما لم سم به نفسه أو بما 
لم يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. 


س- اعلم أن الله سبحانه وتعالى له يد فهل هي مثل أيدينا؟ 
سأعلمك قاعدة تريحك فاحفظها: 
قال تعالى: 
« ليس کمثله شی؛ تی اھ البصیر (»(الشورى ۱۱) 
فكلما تفكرت في صفة من صفات الله كسمعه وبصره ونزوله إلى السماء الدنيا ... قولي لنفسك: أؤمن بكل 
صفة وردت في الكتاب والسنة ولكني لا أشبهها بنفس الصفة التي عند المخلوقات لأن الله ليس كمثله شيء. 


س - اعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود فأين هو؟ 
الله سبحانه وتعالى في السماء. وهاك بعض الأدلة على ذلك 
أولا: من القرآن الكريم: 


1310ص ص را رہ گے و وو صد کر پیٹ م2 م2 
ظإ نتم من فى السَماء أن خسف بكم الأرَض فإذا هی تمور (2) #(الملك )٠١‏ 


۳ ر ص وصهو ہد رے امه 7 
وقال تعالی عن عیسی عليه السلام:ظ بل رفعه اه إليه وکان الله عزیزا حکیما (2) #(النساء ۱5۸) 


ثانيا: من السنة: 

سال رسول الله صلی الله عليه وسلم جارية: أين الله؟ قالت: في السماء. 
قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. 
وهذا دليل واضح على ضلال من قال أن الله في كل مكان. 


س- ما معنى أن الله واحد في ألوهيته؟ 

معناه آلا نعبد إلا الله. وشهادة الاسلام " لا اله الا ابن" معناها " لا معبود بحق لا الك فالاله هو 
الذي یعبده الناس فیطیعوه ویحبوه وتتعلق قلوبهم به وهذا لا يجب أن یکون الا لله. 
قال تعالی: 
9 2000 وآلانس لا لِيَعْبّدُون ( 4 (لذاریات 51) 


اف کل علق کا ناتو تافو 


س- هل العبادة هي الصلاة والصيام والحج فقط؟ 

لا يا بني» فهذه بعض أنواع العبادة. فالعبادة أشمل من ذلك فهي كما عرّفها علماؤنا الأجلاء: " اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ویرضاہہ من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة " 

وعلى هذا تكون محبة الله والخوف منه ورجاءه عبادة والاستعانة به والدعاء والتوكل عليه عبادة» ويكون 
أيضا فعل الخيرات مثل بر الوالدين وطاعة الزوج والصدق عبادة وهكذا. 

س- ما معنى أن يُشرك الإنسان في الألوهية ؟ 

معناه أن يصرف العبادة لغير الله: فمن يدعو غير الله أشرك ومن استعان بغير الله أشرك ومن أحب شیثا 
كحبه لله أو أكثر أشرك... 
وهذا النوع من الشرك وقع فيه كفار قريش فهم أقروا أن الله خالق الكون إلا أنهم كانوا يدعون أصنامهم 
ويطلبون منها حوائجهم وظنوا أنها تنفع وتضرء فكان لبعضهم سبعة آلهة في نفس الوقت واحد في السمای 


وستة في الأرض. 


قال تعای : 


ر ہی ا ےر رص 2 ص ہو2 گر رد ہے ے 9 ص 
« ولون سَأَلَتَهُم مّنْ حَلَقَ السَمَوّت والأرض لیقواری اله قل ریش ما تَدَعُونَ من دون آله ِن اراك 
1 وم فی م و 2 ۴ و م2 0 ۳ سس 


اله صر هل هن کشفت ضر أو رای يِرَحْمَةٍ هل هر مُمسکت ره ع حسّی الله عليه 


وگل المتوکلون 2 4 (الزمر ۲۸) 


فالله الله في التوحید فهو أعظم نعمة مَنّ الله بها على عباده» وهو طریق النجاة من النار» وهو سبب دخول 
الجنة جعلنا الله وایاکم من أهلها. 


۳ 


ب 


1 


PTT 


من هم الملائكة؟ 
الملائكة هي مخلوقات كريمة يجب علينا الإيمان بوجودها جملة وتفصیلا أي بكل المعلومات الواردة عنهم 
في القرآن والسنة. 


ما الدليل على وجود الملائكة؟ 

يقول الله عز وجل: 

ءامن سول يما أنٍل إِلَيّهِ ِن ربب وَاَلْمُؤْيمُونَ کل ءامن باه وَمليِكتو کیو وسلو لا نرق 
یت خی ین سل 4 (البقرة ۲۸۰) 


وعلی کل مؤمن أن یمن بوجود الملائكةء وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الکتاب والسنة. 
أولا: شکل الملانكة وصفاتهم الخلقية 


مم خْلِقَ الملائکة؟ وما شکلهم؟ 

خلقوا من النورء والدليل على ذلك حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

'خْلِقَتِ الملائكةٌ من نورء ولق الجان من مارج من نارء وَخْلِقَ آدم مما وُصِفَ لکم." 

وحيث أن الملائكة من الغيب فإننا لا نستطيع أن نصفهم إلا ہما صفوا به في الكتاب والسنة: 


۱- أجنحة الملائكة: 
يقول الله عز وجل: 
7 


ط امد ينه فاطر آلسَموّت والارض جَاعِلٍ الْمَلبِكَةِ ژسلاً ول أَجِيِحَةٍ مى وت ول ید فى التق 


3 7 


ما يسآ إن له على کل شی قَدِيرٌ 4 (فاطر١)‏ 
٦‏ جمال الملائكة 
ط ذو مرق فاستوی (2) 4 ( النجم )٦‏ 


قال ابن عباس ( ترجمان القرآن) رضي الله عنه: 


ذو مرة أي ذو منظر حسن. 


٣‏ عظم الخلق: 
ونعطي مثالين لعظم خَلْقِهم: 


23 


ا- ‏ جبریل عليه السلام: 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: ' رأى محمد صلی اللہ عليه وسلم جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق" 
ب- حملة العرش: 

قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم:" أَذِنَ لي أن أحَنَتَ عن ملك من حملة العرش» رجلاه في الأرض ي السفلی» 

وعلى قرنه العرثل» وبين شحمة آذنیه وعاتقه خفقان الطیرِ سبعمائة عام» يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت" 


4- لایأکلون ولا يشربون: 

يحكي لنا الله عز وجل عن نبيه إبراهيم» حين دخل عليه الملانکف وقدم إليهم الطعام فلم ت تمتد إليه آيدیهی 
فخاف إبراهيم منهم لأن من عادة الناس قبول الدعوة» وعندها أخبروه آنهم ملائكة و لا تأكل. 

« هل تنك حدیث ضیف اه هم المکزیبرت © رز لوا عله فقالوا سم قال سل قَوَمُ مُنکرون 


2 


۶ 0+0( ءَ بعجل سمین (3) فَقَرَبَهد اليم قال لآ لا توت (© فاوجس م ية الوا 


1 و بعلم علیم (2) 4 (الذاريات 7۲۶ ۲۸) 


-٥‏ یعیشون في السماء 
وینزلون إلى الأرض فقط لاداء مهمات آمرهم الله بأدائها. 


م ر کا 


< وَما رل إل بأمر زنل ر( 


-٦‏ آعدادهم كثيرة جدا 
لا يمكن حصر عددهم ولكن نعطي أمثلة لكثرتهم 
أ - أن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا. 
ب - لكل إنسان على وجه الأرض ملكان لكتابة عمله وملائكة لحفظه. 
ج - يوم القيامة تأتي جهنم ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها 
Voss oV ۰°)‏ = ۰ ملك أي ٥‏ مليارات ملك تقريبًا أي مثل عدد سكان الأرض الآن) 
فسبحان الخلاق العظيم! 


هل نعرف بعض أسمائهم؟ 
نعرف القليل الذي ورد في الكتاب والسنة وهم : 
١‏ جبريل رسول الله إلى الرسل من البشر 


۲ میکائیل الکن ظط 
إسرافيل ینفخ في الصور يوم القيامة 


3 مالك خازن النار 
۷,1 منكر ونكير يسألون الناس في القبر 
۹۸ هاروت وماروت أنزلهما الله اختبارا للناس في مدينة بابل 


هل یمکننا روّية الملائکة؟ 

یستطیم الملائكة أن يتمثلوا في صورة البشر» وعندها يمكن للبشر رؤيتهم كما رأى الصحابة رضي الله عنهم 
جبريل عليه السلامء عندما جاء إلى النبي يسأله عن الایمان» والاسلام» والإحسان» في الحديث المشهور. 
ولكن رسولنا الحبيب رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته الحقيقية كما سبق ذكره. 


ثانيا: صفاتهم ١‏ لخُلقية 


-١‏ لا يعصون الله أبدا. 

انچ يخافون الله خوفا شديدا. 

٣‏ یشون آھ طوال الوقت. 

رت منظمون: 
انظروا إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» وهو يحث الصحابة الكرام أن يتأسوا بالملائكة في نظامهم 
يقول لهم: "ألا تصلفون كما تصْفٌ الملائكة عند رجها؟" قالوا: ایا رسول الم وكيف تَصْفٌ الملائكة عند 
ربها؟" قال: " ینمُون الصفوف» ویتراصُون في الصف" 


ثالثا: علاقتهم بالإنسان 


١‏ - صلة الملك بالجنين في رحم أمه: 
يرسل الله الملك إلى الجنين» وهو في رحم أمه فيأمره بكتابة رزقه» وأجله» وعمله. وسعادته أو شقاوته. 
۲- الملائكة هم سفراء الله إلى خلقه في الأرض: 
كان جبريل عليه السلام ينزل على الرسول صلی الله عليه وسلم بالقرآن» كما كان يعلمه بعض الأحكام 
كمواقيت الصلاة . 
۳- الملائكة الكتبة: 
لقد وكل الله بكل إنسان ملكين» أحدهما عن يمينه يكتب حسناته» والآخر عن يساره يكتب سيئاته. 
4 - ابلاغ الرسول صلی الله عليه وسلم بسلام المؤمنين عليه. 
-٥‏ نظل الشهداء بأجنحتها. 
5- يدعون للمؤمنين» ويستغفرون لهم اللہء كذلك يحضرون معهم مجالس الذكر. 
۷- يقاتلون مع المؤمنين في سبيل الله لرفع راية الإسلام مثلما حدث في غزوة بدر. 
۸- تمنع المسيح الدجال من دخول مكة والمدينة. 


رابعا: واجب المؤمن نحو الملائكة 


۲ عدم إيذائهم بالروائح الكريهة. 
۳- عدم اقتناء التماثيل والكلاب في البيوت لن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال. 
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ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ 
أن نؤمن أن الله تعالى أنزل كتبا على رسله بالحق والهدى وتوحيد الله تعالى. 
وقد ذكر الله لنا بعضها والبعض الآخر لم يذكره لنا إلا أننا نؤمن بوجودها جميعها جملة وتفصيلا. 


والكتب التي ورد ذكرها في القرآن هي: 
-١‏ التوراة: وقد أنزلت على موسى عليه السلام. 
-١‏ الانجیل: وقد أنزل على عيسى عليه السلام. 
- الزیور: وقد أنزل على داود عليه السلام. 
-٤‏ الصحف: وقد أنزلت على إبراهيم وعلى موسى عليهما السلام. 
-٥‏ القرآن الكريم: وقد أنزل على رسولنا محمد صلی الله عليه وسلم. 
وستكون لنا إن شاء الله حلقة كاملة عن كتاب الله الأخير: القرآن. 


هل ما زالت تلك الكتب موجودة حتى الآن؟ 
إن الكتب التي نزلت قبل القرآن» قد ضاعت نسخها الأصليةء ولم يبق في أيدي الناس الا معانيها. ثم بدأ 
الناس يسجلون ما يذكرون منها أو ما قصه عليهم آباؤهم. 


0 


وقد بدأ اليهود والنصارى في كتابة التوراة والإنجيل بعد حوالي مائة عام من وفاة نبي الله موسى ورفع 
نبي الله عيسى ثم بدأ الناس يضيفون إليها قصصا وأفكارا شخصية حتى صار القارئ لها لا يعرف كلام 
الله من كلام البشر. ودليلا على ذلك أن النصارى لديهم أربعة أناجيل حاليا اختاروها من سبعين إنجيلا. 


ومن أمثلة ضلال اليهود وتحريفهم للتوراة: 

-١‏ يدعون کذبا أن عَُيْرا هو ابن الله (عزير رجل من بني إسرائيل أماته الله مائة عام ثم أحياه آية منه 
على قدرته سبحانه في إحياء الموتى) 

۲- يقصون قصصا بذيئة عن الأنبياء الأطهار كذبا وزورا. 

۳- يتقربون إلى الله ( الذي يسمونه يهوه ) بسرقة وغش غير اليهودي ويظنون أن أي إنسان غير 
يهودي هو كالحيوانات تماما. 


ومن أمثلة ضلال النصارى وتحريفهم للإنجيل: 
-١‏ يدعون كذبا أن نبي الله عيسى ليس من البشر فمنهم من يدعي أنه إله ومنهم من يدعي أنه ابن 
اه كمال ادر كفا قر لون هارا زا 


۲ ۶ ور رد دی مور ےکم ےر ے غ 5 و ےر س سے رصع واه هی ر اس و 
۶ وان کتتم فى ریب مما نزلتا على عبّدنا فاتوا بسورق من مثله- وادعوا شهداء کم من دون 


- یدعون أن المسیح مات مصلوبا على الصلیب تکفیرا لخطایا بني آدم والحق أن الله رفعه إليه وألقى 
شبهه على الخائن 'يهوذا" الذي سلم عیسی الي الحاکم الروماني ليقتله فصلب يهوذا بدلا من 
عیسی . 

۳- شربوا الخمور واستحلوا أكل الخنزیر وهو محرم علیهم في شريعتهم الأصلية التي حرفوها . 

-٤‏ ابتدعوا الرهبانية وهي أن يمتنع المرء عن الزواج ویظل یتعبد وهذا یخالف فطرة الانسان. 


آما القرآن الکریم فهو: 

-١‏ الکتاب الرياني الوحید الذي تعهد الله تعالی بحفظه. 
« انا ن رلا ار وان لت حَفِظُونَ (2) 4 (الحجرة) 
۲- کلام الله تعالی الذي عجز الناس أن يأتوا بآية من مثله. 


لله ارت 


و ره حي ل 
شم صیهن (ع) 4 (لبقرة ۲۲ 


۲ 


۳ - آخر کتاب منزل من عند الله تعالی ولا کتاب سماوي بعده حتی إن عیسی عليه السلام حين ینزل 
في آخر الزمان سیتبع شريعة الفرآن. 
4 - کتب وحفظ في حياة الرسول صلی اللہ عليه وسلم وقرئ في كل زمان منذ أكثر من ٣٤٤‏ ۱عاما 


(النساء ۹۵( 


ما معنى الإيمان بالرسل؟ 
أن نومن أن الله تعالى أرسل رسلا من البشر إلى الناس لهدايتهم إلى الطريق المستقیم. 

وقد ذكرالله لنا أسماء وقصص بعضهم والبعض الآخر لم يذكره لنا إلا أننا نؤمن بوجودهم جميعا جملة 
وتفصيلا. 
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ورسلا قد فصضنهم غليك ین فل رسای له يھت وک لاس , تکلیما 4 (النساء 


(1< 


والرسل الذين ذکروا في القرآن بالاسم هم: 
آدم ونوح وادريس وصالح وإبراهيم وهود ولوط ويونس واسماعيل واسحاق ویعقوب ويوسف وأيوب وشعيب 
وموسى وھارون واليسَعَ وذو الکثل وداود وزكريا وسلیمان والياس ويّحيى وعيسى ومحمد صلی الله وسلم 


ما معنی كلمة وسؤل؟ 
من الناحية اللغوية: هو من يحمل رسالة من شخص إلى آخر. 
ومن الناحية الشرعية: هو من يحمل رسالة من الله عز وجل إلى البشر. 


ما مضمون تلك الرسالة؟ 


-١‏ توحيد الله عز وجل. 


.3 5 ال 43 نم م گر مد وو 
از ليه أنه انا 


« وَمَآ تا ِن قَبِلِكَ من رَسول لا وی له أنه لآ له إل َأ فأَعَبدُون (2) (الأنبياء) 
۲ - تعریف الناس بما يجب عليهم أن يؤمنوا به من الأمور الغيبية التی لتي لم نکن لنعرفها لولم ینبتنا الله تعالی 
بها. 


۳- إبلاغ الناس بأوامر الله و نواهیه فهو سبحانه خالق البشر وهو أعلم بما تصلح به حياتهم. 


ما صفات الرسل الخلقية؟ 

الرسل رجال يأكلون» ویشربون» وینامون» ولهم أزواج» وذریة قد يصيبهم المرضء ویموتون ككل البشر 
الاخرین. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" ولكني أصوم» وأفطرء وأصليء وأرقدء وأتزوجٌ النساء." 
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وما صفاتهم الخُلقية؟ 
هم أكمل الناس خلقا وعلّما. ولقد عصمهم الله عز وجل من مساوئ الأخلاق» كالكذبء والسرقة والغیبة 
والتقصير في تبليغ الرسالة... 
ما المعجزة ؟ 
هي ما يجريه الله تعالى على يد الرسل من أشياء مبهرة لايمكن للبشر أن يفعلوها فتكون دليلا على صدقهم 
مثل: 

- القرآن الكريم الذي لم يستطع أحد منذ ألف وأربعمائة عام وأكثر أن يقول مثله. 

- عصا موسى عليه السلام التي تحولت إلى حية حقيقية تأكل عِصِيٌ السحرة. 

- إحياء الموتی» وابراء المرضى بإذن الله على يد عيسى عليه السلام. 


هل سيرسل الله تعالى رسولا آخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ 
لك آن یکون هناگ رسول بعد رسولنا محمد صلی الله عليه وسلم. والدلیل: 


كما قال صلی الله عليه وسلم: " وأنا خاتم النبيين لا نب بعدي " 
وسوف تکون لنا وقفات مع سيرة نبینا العطرة ننهل فیها من رحیق النبوة إن شاء الله. 


۳۷ 


ےر و و افو سد ٤‏ و 7 وت ۳7 4و 
2 وچ 7 7 در 5 


: کڪ ال ره و یم ا 
حريص عليكم بالمؤییبت رءوف رحیم ( 4 التو 


۲۸ 


هو أَحَبٌ الحَلّق إلى الله سبحانه وتعالى» بل أكثر من ذلك فهو خليل الله. 
قال صلی الله عليه وسلم : " إن الله اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلاً ' رواه مسلم. 
والخلة أعلى من المحبة فهي كمال المحبة. 


وصية محب: 

ما دمنا سنتحدث في هذا الدرس عن رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فإن اسمه سيتكرر كثيراء 
وعلینا كلما سمعنا اسمه أن نصلي ونسلم علیه؛ وهذا آمر من رب السموات والأرض إذ قال: 

« ان الله ومتیکته, E‏ ۴5 صلو عله وَسَلْمُوأ لیا © » (الأحززب) 
وقال صلی الله عليه وسلم: " البخيل من ذکرت عنده فلم يصلٌ عليّ " رواه أحمد. 

وان لك بالصلاة عليه جرا عظيما فقد قال صلی الله عليه وسلم:" من صلی عليّ صلاة واحدة» صلی الله 
عليه بها عشرَ صلوات» ورفعه عشر درجات. وكُتبت له عشرُ حسنات» ومُحي عنه عشز سيئات" رواه 
النسائي 


في الدرس السابق تكلمنا عن الرسل إجمالاء فهل لرسولنا نفس صفات الرسل الآخرين؟ 
نعم» إن لرسولنا نفس صفاتهم الخِلْقِيّة والخُلْقِيَّة إلا أن الله ميزه بصفات وخصائص لم يعطها لأحدٍ غيره 


أولا في الحياة الدنيا: 
۱- أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. 
۲- أنه بعث إلى الناس كافة» وليس إلى قومه فقط بل وأرسله إلى الجن أيضا. 
۳- أن الله ناداه بأحسن الأوصاف فقال: 'يَتأيا لبي " ولم يناده باسمه كباقي الرسل. 


-٤‏ أن الله أمر أمته ألا ينادوه باسمه بل عليهم أن ينادوه: يا نبي اللہ؛ أو يا رسول الله تشريفاً ورفعاً 


لمنزلته فقال تعالی: ‏ لا تعلو دُعَاءَ آلرَسُولٍ بينكم کذعاء بعضکم بَعضًا 4 (النور) 
5 - أنه كان إمام الأنبياء في الصلاة في بيت المقدس ليلة الإسراء. 
5- أن الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه. 


ثانيا في الاخرة: 
١‏ - أول من تنشق عنه الأرض. 
۲- أول من يدخل الجنة يوم القيامة. 
۳- أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة. 


۳۹ 


-٤‏ أول من يجوز الصراط من الرسل بأمته. 

-٥‏ صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود» وصاحب منزلة الوسيلة وقد سبق الكلام عنهما في 
درس الإيمان باليوم الآخر. 

-٦‏ له نهر الكوثر. 

قال صلی الله عليه وسلم: " بينما أنا أسير في الجنة» إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت : ما 

هذا يا جبريل ؟ء قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك " رواه البخاري 

هذه بعض خصائص النبي صلی الله عليه وسلم التي اختصه الله بها دون غيره من الأنبياء وهي 

تُعطينا صورةً حقيقيّة عن مكانته عند ربّھ وكرامته عليه » فصلوات الله وسلامه عليه. 


قال الله تعالى عنه في كتابه: ظ وَإِنَكَ لعل خُلُق عَظیم (2) 4 فكيف كانت أخلاقه؟ 

إن الله تعالى قد خص رسوله محمداً صلی الله عليه وسلم بأجمل الصفات» وأحسنھاء وأتمهاء ظاهراً وباطناً 
»وقد كان رسول اللہ صلی عليه وسلم أحسن الناس سمتاًء وأكملهم خُلْقَأَ وأطيبهم عشرة» وأوسعهم صدراًء 
وأصدقهم لهجة. فما من خصلة من خصال الخير إلا ولرسول صلى الله عليه وسلم منها أوفر الحظ 
والنصيب. 

وسأعطيك بعض الأمثلة على خلقه الكريم ليكون ذلك عونا لنا على تحسين أخلاقنا فنكون أقرب الناس منه 
مجلسا يوم القيامة إن شاء الله تعالى: 

الكرم: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة» وكان لا برد سائلاً إذا وجد ما یعطیه 
فقد سأله رجل خُلَّةَ كان يلبسهاء فدخل بيته فخلعهاء ثم خرج بها في يديه وأعطاه إياها. 

العفو: كذبه قومه » وردوا دعوته فناده جبريل وهو في طريقه فقال له : " إن الله سمع قول قومك وما ردوا 
عليك وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فیهم" فقال عليه الصلاة والسلام: "لاء بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شينًا" 

وقد عفا عنهم يوم فتح مكة وقال: " اذهبوا فأنتم الطلقاء " 

حبه للأطفال: كان صلی اللہ عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم. رواه البخاري؛ 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: " إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 
في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ". رواه البخاري 

زيارة المریض: كان يزور المريض ويدعو له ويسأل عن حاله ليدخل السرور إلى قلبه» وزار جاره اليهودي 
حين مرض ودعاه إلى الإسلام فأسلم فنجا من النار. 

التواضع: أخبر صلی الله عليه وسلم أنه یر بين أن يكون نبیّا ملكّاء أو نبيّا عبدّاء فاختار أن يكون نبیّا 


عبدا. 


وكان من تواضعه أنه يركب الحمار» ويزور المساكين» ويمسح على رؤوس الأيتام» ويجيب دعوة الفقراء 
ويجلس حيث انتهى به المجلس. وكانت تأتيه الأمة فتقول له: إن لي إليك حاجة فيقول: " يا أم فلان أجلسي 
في أي طرق المدينة شنت أجلس إليك حتى أقضي حاجنك ". 


وكان في بيته يعاون آهله» ويحلب شاته » ويرقع ثوبه» ویخصف نعلهء ويخدم نفسه» وينظف بيته» ويعقل 
البعیرء ويأكل مع الخادم» ويحمل بضاعته إلى السوق. 

معاملته للعبيد والخدم: قال أنس رضي الله عنه: " خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنینء فما 
قال لي أفّ قطء وما قال لي لشيءٍ صنعته لم صنعت هذاء ولا شيء لم أصنعه لِمَ لَمْ تصنع هذا ". رواه 


الترمذي وأبو داود . 


الشجاعة: في يوم حنين هرب الناس خوفا من الأعداء ووقف ثابتاً على بغلته وهو يردد بينهم: نا النبي لا 
كذب» أنا ابن عبد المطلب". 

الرحمة: قال عنه ربه: $ وَمَآ أَرِسَلَسَكَ إل رَحَمَهٌ یرت چم 4 فقد كان رحمة للناس إذ علمهم ما 
ينجيهم من النار» ورحمة للحيوان إذ حث أمته على الرفق به وعدم تعذيبه» وأعطاهم الأمثلة على فضل 
العطف عليه كقصة الرجل الذي سقى الكلب فغفر الله له. 

الغضب المحمود: كان لا يغضب لحظ نفسه بل يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. 

المزاح بالحق: فقد كان صلى الله عليه وسلم يمازح الصغير والكبير ولكن لا يقول إلا صدقا. 

الهدية: ويقبل الهدية ممن جادت بها نفسه و يكافئ عليها. 

الضيافة: وكان عليه الصلاة والسلام يؤلف الناس ولا ينفرهم» ويتفقدهم ویعودهم» ويعطى كل مَنْ جالسه 
نصيبه من العناية والاهتمام» حتى يظن جليسه أنه ليس أحدٌ أكرم منه. 

وذكر عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له فقال : 

" ما حجبني رسول الله صلی الله عليه وسلم منذ أسلمتء ولا رآني إلا تبسم في وجهي " 

ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء عن خلقه قالت فأوجزت وجمعت: 

" كان خلقه القرآن " . رواه مسلم . 

ومعنى هذا أنه لايوجد خلق حسن يأمر به القرآن ويدعو إليه إلا وهو آخذ به» ولا يوجد فيه خلق سيء نهي 
عنه إلا وهو متعال عنه صلوات الله وسلامه عليه. 


وماذا عن صفاته الخَلْقيّة ؟ 

كان أبيضّاء مليحاًء شبيهاً بأبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلامء مستدير الوجه 
وضيءء شدید سواد العين» وسطا في طوله... 

كان وجهه إذا سر استنار کالقمر وكان كفه ألين من الحريرء وريح عرقه أطيب من المسك. 


۳۱ 


ما واجبنا نحو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ؟ 
١‏ - حبه: قال صلی اللہ عليه وسلم: " لا یمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 


اجمعین . 
وکیف لا نحبه وقد آتانا بذلك الدين العظیم لیخرجنا من الظلمات إلى النور» وقد صبر على الأذى حين 
ضرب. وعغذّب. واثّهم بالسحرء والكهانة» والجنون» وقتلوا أصحابه» وحاولوا قتله» وقد صبر على كل ذلك 
كي یهدینا من الضلال» ویعتق رقابنا من النار . 

۲- اتباعه: في کل ما جاء به وطاعة أوامره فهو ينطق بوحي من الله وقد أمرنا الله في کتابه بطاعة 

النبي فقال عز وجل: 

7 ۲ 
۵ من يْطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطاع آله ومن ول فَمَا آزسلک علیهم حفیظا (2) 4 (النساء) 
$ وَما اتلك اسول فو وم کم عَنَهُ فانَهواٌ 4 (الحشر) 
كما أن اتّباعه دليل على حب الإنسان لربه: 
« قل إن کش تجبون اله فَاتَبعُونى بخببکم لَه ویر لكر وک واه غفوژ ریم (2) 4 (آل عمران) 
۳- يحب من یحبون النبي ویبغض من یبغضونه: 
فيحب أهل بيت ابی والصحابة والصالحین من عباد الله الذين یهتدون بهدي النبي صلی الله عليه 
وسلم, 
ویبغض کل من يوّذي رسول الله بقول أو فعل. 
« ِن زین بُوَدُورت الله وَرسولّهء لَعَجُمُ ال فى ادتبا والیخرة وَأُعَدَّ هم عَذَابًا مُهیکا (2) 4 (الأحزب) 
٤‏ - الاهتمام بقراءة السیرة: 
وکان الصحابة رضوان الله عليهم یعلمون آولادهم الغزوة كما یعلمونهم السورة من القرآن 
ففي سيرته عظات وعبر ودروس بستفید منها المسلم في حياته ونکون سببا في دخوله الجنة. 
۰- الصلاة والسلام عليه 
كلما ذکر وفي کل وقت خاصة يوم الجمعة وبعد الأذان. 


اللهم صل علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


۲۲ 


كل إنسان في هذه الدنيا لابد وأن تنتهي حياته بالموت. 


۱ هرد رخ ا 27 قل 
يقول الله تعالى:ظ کل تفس ذأَيِقة آلوّت 4 (آل عمران۱۸۰) 


هل بعد ذلك الموت من حياة؟ 

بعد الموت يعيش الإنسان حياة تسمى 'حياة البرزخ» وتكون في القبرء الذي يكون إما روضة من رياض 
الجنةء أو حفرة من حفر النارء وهي مرحلة بين "الحياة الدنيوية" التي نعيشها الآن» و'حياة الآخرة" التي يعيش 
الإنسان فيها في الجنة» أو في النار وتلك الأخيرة ليس بعدها موت. 

وتبدأ 'بالیوم الاخر ". 


ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ 

أن نؤمن أنه سيأتي يوم تفنى فيه كل الخلائق» ثم يبعث الله الموتى استعدادا لمحاسبتهم على ما فعلوا في 
الدنيا من خيرء أو شرء ثم يجارّى الناس بنعيم الجنة» أو عذاب النار» نجانا الله منها واياكم. 

وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه اليوم الذي لا يوم بعده ويكون ذلك في يوم جمعة. 


هل له أسماء أخرى؟ 

نعم له أسماء عديدة كلها تدل على ما يحدث في ذلك اليوم مثل: 
يوم البعث: أي إحياء الموتى. 

يوم الخروج: خروج العباد من القبور. 

يوم الفصل: يفصل أي يحكم الله بين الخلائق فيما اختلفوا فيه. 
يوم الدين: يوم الجزاء والحساب. 


كيف تكون الأرض قبل بداية ذلك اليوم العظيم؟ 
يكون الناس في حالة عادية من الحياة يأكلون ويشربون وينظفون وغيره... 
وفجأة يسمعون صوتا هائلا فيموت كل من على الأرض. 


من أين يأتي ذاك الصوت؟ 
يأتي من ۷ 1 
جاء أعرابي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال:" ما الصور؟" قال: الصور قرن ینفخ فیه." 


أي بوق . 


۳ 


من الذي ينفخ فيه؟ 
هو الملّك إسرافيل عليه السلام وهو دائما ملتقم قرنه مصغ سمعه ينتظر الأمر من الله للنفخ في الصورفي 
أي لحظة. 


إننا نخاف كلما تخيلنا منظر إسرافيل وهو مستعد للنفخ في الصور في أي لحظة فماذا نفعل؟ 
نتعلم من رسولنا صلی الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلنا علیه» وما ترك شرا إلا ونهانا عنه قال: 
قولوا: 


'حسبنا الله ونعم الوکیل." أي يكفيني ربي بحميني وينجيني وهو خير من اعتمد علیه. 


ماذا يحدث للكون في ذلك الیوم؟ 

- فك الجبال الصخرية الصلبة» فتصبح رمالا وتصير كالصوف المنفوشء وئزال من مكانها وشنوّی 
بالأرض. 

م ود لو عن بال فقل يَنسِفْهًا ی نَسَهَا ج فید فیذرها قَاعَا صفضفا © لا تَرَئ فيا عوج و 
2 > دہ 

تفجر البحار وتشتعل نارا. 0 وَإِذَا البحَاژ فجرت ر 1 (الانفطار) 0 وَإِذَا اَلبِحَارژ سجَرَت 6 1 (التکویر) 

- يتغير لون السماء كالأصباغ تارة حمراء وتارة صفراء وأخرى صفراء ورابعة زرقاء. 

وتصبح ضعيفة منشققة.< 8 01+ فکانتت ورد ة كأَلدّهَانِ ےھ 4 (الرحمن) 

دا آلسَّمَسُ کورت ری (التكوير) ط وَإِدَا آلْكَوَاكبُ آرت ر 4 ( الانفطار) 


متی یقوم الخلائق من القبور؟ 
حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. 


من أول من يخرج من قبره؟ 


هل يحشر الإنس فقط؟ 
لا بل كل المخلوقات: إنس وجن وملائكة و حيوانات وطير.. 


كيف يكون منظر الناس عند خروجهم من القبور؟ 

: حفاة » عراة. 

: لا ينظر أحدهم إلى الآخر من شدة الخوف. 

3 لا يهتم أحد بأهله بل على العكس يهرب منهم. 

- يشيب رأس الطفل الصغیر من شدة الخوف. 

2 تقترب الشمس من الناس قربا شدیدا بحسب عملهم. 


هل یکون حال جمیع الناس واحدا في ذلك الیوم؟ 
یمکننا أن نفرق بين أحوال الناس في ذلك الیوم على ثلانة آحوال: 
حال الکافر وحال عصا: الموحدین وحال الأتقياء. 


أولا: حال الکفار 


١‏ - يخرجون مسرعين من القبر في حالة من الذل كأنهم جراد انتشر في الأرض. 

۲- يدعون على أنفسهم بالويل والثبور. 

۳- أبصارهم شاخصة جاحظة. 

- مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل. 

-٥‏ يغطي أجسامهم القطران (مادة يطلى بها الإبل أو هو النحاس) 

>٦‏ يتحسرون علی عدم لقاع الرسول ویتمنون لو أن الله حولهم إلى تراب ولم يدخلهم التار. 

۷ - يتخاصم العابد مع المعبود من دون الله مثل الذين ظنوا أن فرعون ربهم يتبرؤون من عبادته يوم 
القيامة ولكنه يوم لا ينفع فيه الندم. 

۸- تشهد أعضاء الجسد عليهم فتقول يده أنه سرق بها كذا وكذا... 


ثانيا: حال عصاة الموحدين 


هم أناس آمنوا بالله وبالرسول الذي أنزل عليهم ولكن عملوا ذنوبا ولم يتوبوا عنها توبة نصوحا. 
فكل ذنب له ما يناسبه من حال يوم القيامة. 


-١‏ الذي لا يودي الزكاة وهو يعتقد بوجوبها: 
. يأتي ماله على شكل حية ذكر مخيف يطوقه يوم القيامة ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. 


اس 


: يسخن الذهب والفضة ويكوى بها جسده. 
- إذا كان لديه إبل أو بقر أو غنم لا يُؤتي زكاتها فتأتي كلها تطؤه بأخفافها وتعضه وتنطحه بقرونها 
حتى ينتهي القضاء بين العباد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 


٢٦‏ المتكبر: 
إن الله سبحانه وتعالى يبغض المتكبرين بغضا شديدا لأنهم يظنون أنفسهم أفضل من باقي البشر ويتعالون 
ا 


ويوم القيامة يريهم الله قيمتهم الحقيقية فيحشرهم في شكل خاص فيه مذلة لهم وهو شكل رجل في حجم نملة. 


۳ غاصب الأرض: 


يخسف الله به يوم القيامة إلى سبع أرضين. 


£ ذو الوجهين: 

الذي يأتي الناس بوجه ثم إذا أتى إلى غيرهم أتى بوجه آخر. 
قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة" 


ثالثا: حال الأتقياء 

هم الذين يؤمنون بالله الواحد ولا يشركون به شيئا وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويطيعون الله في جميع 
أوامره: يطيعون آباءهم ويقيمون الصلاة ويتصدقون ويتحلون بمكارم الأخلاق... 

وكذلك ينتهون عما نهى الله عنه: لايسرقون ولا يغشون ولا يؤذون الناس ولا الحيوان... 

فهؤلاء يؤمنهم الله في ذلك اليوم وتستقبلهم الملائكة تهدئ من خوفهم وكذلك هناك مثوبات خاصة بحسب 
أعمالهم مثل: 

-١‏ الذين يظلهم الله في ظله: 

سبق أن قلنا أن الشمس ستكون قريبة جدا من الناس تحرقهم بحرها الشديد. ولكن من بين هؤلاء الناس 
أصناف لا يصيبهم الحر إذ هم في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله منهم: 

إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجدء و رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناه» ومن يصبر على المدينين» وغيرهم ممن ورد 
ذكرهم في أحاديث عديدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


۳۷ 


۲- الشهداء 
وهم الذين قتلوا في الحروب ضد أعداء الله 
يأتون يوم القيامة آمنين وجراحهم تثج ثجا كأنما جرحوا من ساعتهم تخرج منها رائحة المسك. 


-٣‏ الکاظمون الغيظ: 


الذين إذا أغضبهم أحد لا يسارعون بالرد العنیف» أو السب» بل يحتملون الأذى ويردونه بالنصح والكلام 
الطيب. 


هؤلاء يدعوهم الله أمام الخلائق ويخيرهم في أي حور العين شاؤوا. 


-٤‏ المؤذنون 
هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة 


ه- أهل الوضوء: 
وجوه وأطراف المتوضئين عليها نور. 


۳۸ 


يخرج الناس من القبور كما علمنا ويحشرون على هيئات مختلفة كل بحسب حاله: فالمتقون على حال؛ 
وعصاة المؤمنين على حالء والكافرون على حال. 

الأبصار شاخصة والشمس من الرؤوس دانيةء قد علا أهل الموقف العرق» فمنهم من يصل العرق إلى 
كعبيه ومنهم من يصل إلى شحمة أذنيه... في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فيشتد بالناس البلاء ويستبد 


بهم العطش والجوع والتعب حتى أن الكافر یقول:" ربٌ أرحني ولو إلى النار." 
فيبحث الناس عمن يخلصهم من هذا الموقف فيستشفعون بالأنبياء والرسل وكلهم يعتذر قائلا:" نفسي نفسي" 


فيأتون رسول الله محمدًا صلی الله عليه وسلم فيخر لربه ساجدًا ويثني عليه فيسأله ربه عز وجل: ایا محمد 
ما تريد أن أصنع في آمنك؟" فيقول:'يا رب عجّل حسابهم". 

وهذه هي الشفاعة العظمى وهي خاصة لنبینا محمد صلی الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي وعده الله 
إياه. ‏ ون اليل فََهَجَدَ بوه اة لك عَمی أن يَبَعَكَكَ یلق مَقَامًا َحَمُودًا © الإسراء ۷۹ 


مامعنى الشفاعة؟ 
هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 


ما أنواع الشفاعة؟ 

- خاصة: بالنبي صلى الله عليه وسلم: وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم المحشر حتى يرفع الله 
العذاب عن الناس ويحاسبهم وفي استفتاح باب الجنة. 

- عامة: وهي فيمن دخل من المؤمنين إلى النار ليخرجوا منها وهي للنبي وغيره من الأنبياء والملائكة 


والمؤمنين. 


ماذا نفعل كي ننال شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم- في الآخرة؟ 
۱- قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم:" أُسعذ الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه" رواه البخاري 
٦‏ وقال : "من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الد عوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسیلت 
والفضيلة» وابعثه مقامّا محمودّاء الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة " رواه البخاري 
۳- وقال: امن صلّی علي حين یصبح عشراً وحین يُمسي عشراً آدرکثه شفاعتي يوم القیامة" رواه 
الطبراني 


-6 


الحساب 


۰ 


لله باده أ فيوقفهم بين بدیه» د بأ ء الد 9 3 
وهو إطلاع الله عبا أعمالهم فيوقفهم بين ويعرفهم بأعمالھمء التي عملوها وأقوالهم التي قالوها 
وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان» أوکفرء واستقامة أوانحراف. 


عم يُسْأل الناس؟ 
- يُسألون عمن کانوا يعبدون» وبم أجابوا المرسلین» ويُسأل العبد عن أربع: عمره وشبابه وماله وعمله و 
كذلك يسأل عن النعيم الذي تمتع به في الدنيا. 
- ويسأل كذلك عن السمع والبصر والفواد» هل استعمل تلك النعم التي وهبها الله إياهء في طاعته أم في 
- وأول ما يُسأل عنه المرهء من حقوق اللہ عز وجل هي الصلاة» فان صحت فقد أفلح وأنجح» وان 
فسني فقد خاب وکس 
- وأول ما یُقضي بین الناس في الدماء. 
کو اول امد تهاب أنة شمه فاي :ال عة ونك 


لماذا يحاسب الكافر على أعماله إن كان مصيره الخلود في النار على كل حال؟ الكفار يحاسبون لتوبيخهم 
المرء أشد كفرا كلما كان أشد عذابا. 


وماذا لو أنكر الكافرون ما كان يفعلون؟ 
يقيم الله تعالى عليهم الشھودء وأعظم الشهداء عليهم هو ربهمء وخالقهم» كما أنه يُشهد الناسَ 
. 5 ا ا 
عليهم وكذلك الأرض ۶ یمین تَحَدِثُ أخبارها (2) 4 والملائكة وأعضاء الإنسان كل ذلك من الشهود. 


ی سل 5 ہے 2 ر ركه د ركو و ره سا مج DTT‏ 
طٍ يوم َد علیم الستتهم وایدیم وارجلهم بما گاثوا یعملون  )&(‏ (النور ۲4) 


وت 


وماذا عن المؤمن التقي؟ 
يخلو الله بالمؤمن التقي فيقرره بذنوبه حتى إذا رآه أنه هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
لك الیوم". 


١ 


ما أنواع الحساب؟ 
-١‏ بعض العباد لا يحاسبون» وهم من استثناهم النبي وهم سبعون ألفاء منهم عكاشة بن 
محصن -رضي الله عنه- ومن صفاتهم هم الذين لا یسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون. 
٦٢‏ بعض العباد يكون حسابهم یسیا وهو عرض الأعمال عليهم ثم يتجاوز الله عنهم كما علمنا. 
-٣‏ بعض العباد يكون حسابهم عسيرًا وهم الكفرة أو بعض عصاة المؤمنين الذين كثرت ذنوبهم 
یز 


تطایر الصحف 
في ختام مشهد الحساب یعطی کل عبد کتابه المشتمل على سجل کامل لأعماله التي عملها في 
الحياة الدنياء والکتاب هو الصحيفة التي أحصيت فیها الأعمال التي کتبتها الملائكة على العامل 
طريقة استلام الکتب: 
- المومن.. ون آمامه» واذا اطلع عليه سر واستبشر» قال تعالی: 


ده 299098 3 + کڑھ کڈ و دس لت کے ا کہ 2 ٤ب‏ ھ2 کہ S|‏ 


سر ہے ہے 


عيشة رَاضِيَةٍ © فى یه 2 عاليَة 9 ا قطوفهًا دان رع 4(الحاقة۱۹:۲۲) 


- الكافر TS‏ ظهورهم ثم یدعون بالویل والثبور 
و مان وق کتبه. دشماله. ية ۳ یی آوت کته « @ ي ول أدر ءَ ما حسابیه (5) يليم 


ر٤‏ ور 


کات الْقَاضِيّة 29 42 ما اغیٰ عنى اة © هل عنی سُلطَبِيَةَ @ و 1 © ر لحم صلوه 


© ثم فى سلساة ذَرَعْهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا فاسَلکوه ( 4 (الحاقة ؟5:7؟) 


الميزان 
ميزان حقيقي له كفتان» عظيم ودقيق يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 
ےہ و صہ۔ ر ص 2 ےہ 5 مس يل و - كه 
« وَتضع الموزین القسط لیم القیمة فلا تظلم تفس شيعا وان کارت مثقال حبَةٍ من خردل 


نیت ظا وکفی بنا حسپیرت © 4 (الأنبياء )٤١‏ 


۱- قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: کلمتان خفیفتان على اللسان نقیلتان في المیزان حبیبتان إلى 


الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم" رواه البخاري. 

۲- وقال: "لطهور شطر الایمان» والحمد ھ تملاً المیزان» وسبحان الله والحمد شم تملان ما بين السماء 
والأرض" رواه مسلم. 

۳- وقال: "إن أنقل شيء يُوضغ في ميزان العبد یوم القيامة خُلّق حسن» وان الله يُبغض الفاحش البذيء" 


رواه الترمذي. 


حدیث البطاقة وفضل التوحید: 

قال رسول الله- صلی الله عليه وسلم-: "إن الله سیخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القیامة 
فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: آتذکر من هذا شینا؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟" فيقول: "لا يا رب". فيقول: "لك عذر؟" فيقول: "لا يا رب" فيقول الله تعالی: 'بلی إن لك عندنا 
حسنة فانه لا ظلم اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" فيقول: 
آحضر وزنك" فيقول: 'يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟" فيقول: 'فإنك لا تظلم؛ فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في کفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا یثقل مع اسم الله شيء" رواه الترمذي. 


الحوض 
يكرم الله عبده محمدا -صلی الله عليه وسلم- في الموقف العظیم باعطائه حوضا واسع الأرجاء 
صفة الحوض: 
- ماه آبیض من اللبن وأحلى من العسل. 
- ريحه أطيب من المسك. 
- فيه آباریق الذهب والفضة کعدد نجوم السماء. 
- يأتيه الماء من نهر الکوثر الذي أعطاه الله لرسوله في الجنة. 
- ترد عليه أمة محمد -علیه الصلاة والسلام- ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها آبدا. 
- طوله شهر وعرضه شهر وزوایاه سواء. 
قال عليه الصلاة والسلام: "إن لكل نبي حوضا وانهم لیتباهون أيهم آکثر وارده واني لأرجو أن أكون 
آکثرهم وارده." رواه الترمذي 
- وان بعض أمة محمد عليه الصلاة والسلام لیّرْون على الحوض فیمنعون فیقول عليه الصلاة والسلام 
" فأقول: أي رب أصحابي» فیقال: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك" رواه البخاري ومسلم 
( أي آنهم لم یستقیموا على الهذي الذي جاء به النبي - صلی الله عليه وسلم-فخرموا من الشرب من 


حوضه) 
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الحشر إلى الجنة أو إلى النار 
أولا: الكفار 
- کل أمة منهم تتبع الإله الذي كانت تعبدہہ فالذين يعبدون الشمس يتبعونهاء والذين کانوا يعبدون القمر 
يتبعونه وهكذا. 
- يحشرون إلى النار كقطعان الماشية جماعات جماعات. 


ثانيا: المؤمنون والمنافقون 
يُنْصَب لهم الصراط. 


الصراط 


وهو الجسر الممدود على جهنم ليعبر المؤمنون عليه إلى الجنة. 
صفة الصراط: 

- أدق من الشعرة وأحد من السيف 

اه تیف وکاب یت و إلى كناف 


آولا: مرور الموّمنین الموحدین 

- یمرون على قدر أعمالهم فیمر المؤمن کطرف العین وکالبرق وکالریح وکالطیر وکأجاوید الخیل 
والرکابء فناج مسلم ومخدوش مرسل ومکدوس في جهنم" - متفق عليه 

- ویکون للمژمنین نور كل بحسب عمله فمنهم من یعطی نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من یعطی 
نوره فوق ذلك» ومنهم من یعطی نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من یعطی دون ذلك بیمینه حتی یکون 
آخر من یعطی نوره في یهام قدمه. 

- وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد عليه السلام ومن الأمم أمته لقوله صلی الله عليه وسلم: 
فأکون آنا وأمتي أو من یجیزها ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعاء الرسل: اللهم سلم سلم" رواه البخاري 
- فاذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن آراناك لقد أعطانا ما لم يعط آحد" 


7 "ىہ 9ی" 
ر 2 E E CIE‏ کا 0ھ و و ری رو رام وو 2 ر 
© يَوَمَ تزی المؤمِيِينَ والموّمنت َس نوزهم بين ایدم وبایمدیشر دشرنکم اليو جنت نجرى من حا 


صح ٤ور‏ و 


۳ رن 3 - ۳ عو صد ص <ے یت 
الا بر خلیین فا ذالك هو الفوّزُ العظم 2 4 ( الحدید ۱۲) 
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ثانيا: مرور المنافقين ( المنافق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر) 
تُطفأ آنواژهم ويطلبون من المؤمنين أن يجعلوهم يستضيئوا بنورهم إلا أن سبحانه وتعالى يفصل بين 
الفريقين بسور له باب. ذاك الباب رحمة في جانب المؤمنين وعذاب من جهة المنافقين. 


- 


ای ور مر عدوہ سے ھا رگ و و ص رای ا م رو م ص 5 بے و 
يوم یقول المتفقون والمسفقت للذيت عءامنوا ٦‏ 89 ل وراء کم 


فَالْتَمِسُوأ ور فُصْرِب بَيْتَبُم يسو شور لف باب باطنه, فيه اة وَطَنهرُهُ من قبله ألْعَذَابُ زع #(الحديد ۲( 


هل يذكر المرء أهله في ذلك الیوم؟ 


عن أمنا عائشة- رضي الله عنها- أنها سألت النبي -عليه الصلاة والسلام-: "هل تذكرون أهليكم؟" 
قال: آما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحدٌ أحذا: 

۱- عند الميزان حتى يعلم أيخف میزائه أم يثقل» 

۲- عند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أو وراء ظهره 


۳- وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى یجوز." رواه أبو داود والحاكم. 


القنطرة 
إذا عبر المؤمنون الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة» والنار» فیقتص بعضنهم من بعض من مظالم 
فإذا نوا من تلك المظالم ذهب كلّ منهم إلى بيته في الجنة. 


اللهم أسكنًا الفردوس الأعلى من الجنة 


(الجزء الثالث) 


النار 
اللهم آجزنا من النار 


التفکر في آهوال القيامة یجدد الایمان والیقین» ويحيي في القلب الخوف من اشہ والفرار إليهء ويُهَوّن في 
آعیننا الدنیا وزخرفها. 


والمسلم يؤمن أن الله عز وجل خلق نارًا عظيمة مخيفة عقابًا لمن عصاه في الدنياء وقد جاء وصفها في 
الكتاب والسنة في مواضع كثيرة تخویقا للعباد عسى أن يتقوها بصالح الأعمال من قبل أن يأتيهم الموت بغتة 
فلا عودة بعدها ولا توبة. 


کت ان کون قل ان 7 1 یروا نفد 20 ۳ نليم يوم الْقَيَمة 1 لك هر 
آلخُسران الْمُِينٌ © هم ین فوقهم طلل مِنَ النّار وین بح طل ذَلِكَ وف آله به عباده. يَعبَاد 


فَأتَقونِ (2) 4 ( الزمر )1١-15‏ 
وصف النار 
سعة النار: 
النار واسعة جدا وقعرها بعيد 
- قال رسول الله- صلی اللہ عليه وسلم-: " يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعون ألف ملك" رواه مسلم 
فلنا أن نتخيل عِظمَ المخلوق الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكة الأشداء الأقوياء لحمله. 
- وقال- صلی الله عليه وسلم-: "لو أن حجرا مثل سبع خلفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها 


أبواب النار: 
لها سبعة أبواب بعضها فوق بعض. تُغلق على المجرمين فلا مَطْمّع لهم في الخروج منها. 


ف 


توپ لكل باب مم جر مَقَسوم () 4 (الحجر 4؛) 


۷ 


درکات النار 
للنار درکات وکلما نزل الدرك اشتد حرها. والمنافقون یکونون في الدرك الأسفل من النار . 
« ان آلسفقین فى آلدزك الْأَسَفَلٍ من لار ون تد لَهُمَ تَصِيرًا رج 4 (النساء ۱:۰) 


شدة حرها: 

هواؤها حار وماؤها حمیم حارق وظلها من یحموم وهو الدخان الحار . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :" نارکم التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من جهنم قالوا: يا رسول الله 
وان كانت لكافية قال: 'فإنها فضّلت بتسعة وستین جزءاً" متفق علیه. 


آهل النار 

أهل النار نوعان: 

أولا أهلها المخلدون فیها: 

وهم الکفار والمشرکون من الانس والجن والمکذبون بالکتب أو الرسل أو الیوم الآخر وکذا المنافقون. فهولاء 


لا يخرجون منها آبدا. 


وه که هر قح و ا وا کے ہے اک ی گا لب می زع عم 
« والذیے كدبوأ ايتا واستكبروا عا آولتيك اصحب التار هم فيا" خُلذون 5 (الأعراف ۳۰) ل 
صد و م صرد و م م2 ص < #7 7 ر ر گر ۳ ت 3 ۳ 2 00 
المتفقیر ی والمتفقت والکفار تاز جهنم خلدین فما هی حسبهم ولعتَهم الله وَلْهُمَ عَذَابُ 


قم  )(‏ (التويقهه) 


A 


و 


چ 


یھو 


ثانیا أهلها الذین لا يخلدون فيها: 

وهم الذين آمنوا باللہ ورسله وكتبه واليوم الآخر وملائكته وبالقدر ثم لم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام إلا 
أن لهم ذنوب كثيرة لم يعجلوا بالتوبة النصوح منها مثل: الذين يظلمون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل» 
والذين يقتلون الناس بغير حقء وآكل الربا » والكاسيات العاريات من النساء والمراؤون بعملهم... 


هل يكون الناس في النار على نفس هيئتهم في الدنيا؟ 

يدخل أهل النار الجحيم على صورة ضخمة هائلة. 

- قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم-:" ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب 
المسرع" رواه مسلم. 

- وقال - صلی ا1ھ علیه وسلم-: ضربن الکافرو ناب الکافر» کل آگ وغلظ جلده من ثلاث" رواه 


مسلم. 


۸ 


ما طعام أهل النار وما شرابهم؟ 

طعامهم الضريع وهو الشوك والزقوم وهو طعام خبيث يشبه رؤوس الشياطين. 

وشرابهم الحميم وهو الماء شديد الحرارة والغساق وهو الصديد الذي يسيل من جلود أهل النار والمهل وهو 
كالزيت المغلي يحرق فروة الوجه إذا اقترب منه. 


E a ۹9‏ ,"0ھ" 
کی ب رم و 7 سے ۲ ر ر ئگ 
١‏ وتا یم لیقض عَلَيْک رال قال کر كوت 29 4 ( الزخرف۷۷) 


كيف نتقي النار؟ 
بالإيمان باه وبكل ما أمرنا أن نؤمن به وبالعمل الصالح وأهمه الصلاة» وببر الوالدين» وبحسن الخلق 
مع كل أحدء وبطلب العلم الشرعي كي نعبد الله على بصيرة. 


رن 


ےر ”ه ده سه ےکر مر رگ 4 سر رہ ہرہش 
يا اصرف عنا عذاب جهم ارت عذابھا کان غرَامًا 


عر مسر و ور ےی ردي د 
نها ساءت مستقرًا ومقاما 
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۹ 


الجنة 
اللهم إنا نسألك الجنة 


الجنة هي الجزاء العظیم. والثواب الجزیل الذي لا يشوبه نقصء ولا يعكر صفوه كدر. وقد أعده الله لأوليائه 
وأهل طاعته. 

ومهما وصفنا في الجنة فلن يمكننا تصور ما بها من نعيم 

< قلا تلم تفن کا أخفی هم ین فرة أَعَيْنِ جر بما كانُوأ يَعْمَنُونَ (2) 4 ( السجدة ۱۷) 

وجاء في الحدیث القدسي: قال الله تبارك وتعالی: 

" آعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر " 

وفي الحدیث: "من یدخل الجنة ینعم لا يبأس» لا تبلی ثيابه» ولا يفنى شبابه." رواه مسلم. 


وصف الجنة 


آبواب الجنة: 
لها ثمانية آبواب» مثل باب الریان الذي یدخل منه الصائمون» وباب الصدقة» وباب الجهاد» وباب الجنة 
يد الذي يدخل منه الذين یدخلون الجنة بغیر حساب ولا يدخل منه غیرهم. 


وی ا تقو ریم إلى الْجِتَّة وک حقٌّ إِذَا جَءُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوبّهًا وقال هم حَرَنَيَا سلم 


يڪم طِبَثّرَ فاد خلوها خلدین © 4 ( الزمر ۳( 


ما حجم باب الجنة؟ حم 2 
ا و ی رس ی ا پر و ے معدا ريم 
الجنة» أوما بين عضادتي الباب» كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبٔصری' 


درجات الجنة: 
الجنة درجات بعضها فوق بعضء ويتفاضل الناس فيها بحسب منازلهم فيها. 
وکلما ارتفعت الدرجة زاد النعيم. 
0 الل د وتیل هم الد رجت إل ر © 4 (طه ۷۰ ) 


ما أعلى درجات الجنة؟ 

أعلى درجات الجنة تُسمّى " الوسيلة" ولا تكون إلا لشخص واحد هو إن شاء الله رسولنا - صلی الله عليه 
وسلم- الذي سيْلَ: وما الوسيلة؟ فقال: آعلی درجة في الجنةء لا ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن أكون هو" 
وقد أمَرنا أن نطلب له هذه الدرجة الشريفة بقوله:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول» ثم صلوا علي فان 
من صلی علي صلاة صلی الله عليه عشراء ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلةء فان من سأل الله لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة." رواه مسلم 


وما الفردوس الأعلى؟ 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة" 


وما أدنى منزلة في الجنة؟ 
أدنى منزلة في الجنة رجل له فيها مثل ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله وله ما اشتهت نفسه ولذت 


عبنه. 


تربة الجنة: 
تربتها المسك الأبيض. 
أنهار الجنة: 


صد 
و 


و ات اما وعملوا آلصَیلحت أن هم جنس تجری من ها اهر 4 ( البقرة ۲۰) 
في الجنة آنهار جارية من الماء ومن اللبن ومن العسل.. 
ومنها نهر الکوثر الذي أعطاه الله لرسوله في الجنة. 
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عيون الجنة: 


سی مہ وی 


« ات الْمُتَقِينَ فى جَنَسوَعْيُونِ ( 4 ( الحجره؛) 


وعد الله المؤّمنين ین والمُویتت جمس تجری من نها الأَنَهَرُ خلدین فما وَمَسَِكنَ طَيْبَةٌ فى جَنَتِ 
8 ذلك هو الْفَوَرُ ال © 4 ( التوبة ؟7) 


املد 


5۱ 


في الجنة مساكن طيبة سماها اللہ في القرآن "غرفات" وهي طباق بعضها فوق بعضء يرى ظاهرها من 
باطنها وباطنها من ظاهرها. 
وفيها خيام من لؤلؤة مجوفة عرض الواحدة منها ستون ميلا. 


نور الجنة: 
نور دائم ۷ ينقطع. 


ريح الجنة: 
للجنة رائحة زكية يجدها المرء من مسيرة سبعين ميلا. 
أشجار الجنة وثمارها: 
أشجار الجنة لها سيقان من الذهب و فروع وغصون عظيمة وظل وفير. وهي دائمة العطاء بلا انقطاع. 
وقد أنبأنا الله عن بعض نلك الأشجارمثل: 
-١‏ سدرة المنتهى: وهي شجرة عند جنة المأوى: ورقها مثل آذان الفيلة تكاد الورقة منها تغطي أمة 
محمد كلها ونبقها عظيم الحجم. 
-١‏ شجرة طوبى: عرضها مسيرة مائة عام ومنها تخرج ثياب آهل الجنة. 
وثمارها كثيرة شهية قد تشبه ثمار الدنيا شكلا إلا أنها تفوقها لذة وهي قريبة ينالها أهل الجنة بسهولة 


ويسر . 


هل يمكن أن يكون لنا شجر في الجنة؟ 

نعم يمكن» فحين لقي نبي الله إبراهيم -عليه السلام- رسولنا -صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء قال له: 
يا محمد» أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها 
سبحان اللهء والحمد شه ولا إله إلا الله والله أكبر" صحيح الجامع الصغير. 


دواب الجنة وطيورها: 
في الجنة من الدواب والطيور ما لا يعلمه إلا الله وقد ورد في الحديث أن فيها النوق والطيور ذات الأعناق 
العظيمة. 
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أهل الجنة: 
يدخل الناس الجنة في أبهى صورة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماءء كلهم في عمر الفتوة 
والشباب أبناء ثلاثة وثلاثين. وهم في الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون... 
وهم لا ينامون فيتوقف عنهم النعيم ساعة ولو بالنوم. 
من أول من يدخل الجنة؟ 
من البشر رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم- 


o 


ومن الأمم أمته - صلى الله عليه وسلم- وأولهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه. 


طعام أهل الجنة وشرابهم وشكل أوانيهم: 

أول طعامهم زائدة كبد الحوت ( قطعة زائدة متعلقة في الكبد وهي أطيب ما فيه) وبعدها يأكلون الفاكهة 
ولحوم الطير...وكلما اشتهوا طعاما وجدوه. 

وشرابهم الماء واللبن والعسل والخمر إلا أنه خمر لا يضر كخمر الدنيا الذي حرمه الله. 

وآنية الطعام والشراب من الذهب والفضة صافية باهرة الجمال وقد حرم الله الأكل والشرب في الذهب والفضة 
في الدنيا ثم هو سبحانه يجزي الطائعين باستخدامها في الآخرة. 


لباس أهل الجنة: 


يلبسون الفاخر من الثياب من الحرير الصافي ویْحَلُون الأساور من الذهب واللؤلؤ تفوح منهم رائحة المسك. 
وبعضهم يلبس التيجان كالشهداء. 


فإذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: «أن تلکم آلْجَنة آورئتموها بِمَا کنشم تَعَمَلُونَ 4 ( الأعراف 4۳) 


فيسعدون ويفرحون ويدعون الله شكرا على نعمته العظيمة بأن رحمهم وأورثهم الجنة ونجاهم من النار. 


ف یدز وا ام ا را بو ا 
#2 د کے و هو م 3 رلک | م تیور د وه و 
عولهم فما سبّحنك خیم فہا 
وده 9 صخر 4۸ 


وار دغونهة أن امد ارت العليورت:. € 


2 


or 


بر خر 


معنى الإيمان بالقدر: الإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون وبما سيكون من 
أعمال المخلوقات كلهاء وصدور جميعها عن تقدیر منه وخلق لها خيرها وشرها. 


قال تعالى: 0 تَعَل کل شىء فَقَدَّرَهَر تَقدِيرا 4 1 (الفرقان: ۲( 


وقال تعالی: « إنا کل شىء لته بِقَدَ © 4(القمر: )4٩‏ 


e 


وجوب الإيمان بالقدر: 
الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر» وتؤمن 


بالقدن. خیره وشره". رواه مسلم وآبو داود والترمذي والنسائي. 
أركان الایمان بالقدر 


الایمان بالقدر یقوم على آربعة آرکان» من آقر بها جمیعا فان ٍیمانه بالقدر يكون مکتملا ومن اننقص واحدا 
منها أو أكثر اخنل إيمانه بالقدر» وهذه الأركان هي: 
-١‏ الایمان بعلم الله الشامل المحیط: فالله سبحانه یعلم ما کان» وما سیکونء وما لم يكن لو كان كيف 
يكون. ويعلم آجال العباد» وأرزاقهم» وحرکاتهم» وسکناتهم» ومن منهم من أهل الجنةء ومّن منهم من 
آهل النار الخ.. 
- الإيمان أن ای وت د إلى يوم القيامة 


« وَلَهُ مِن کے حيط چم بل هو قران جد @ فى لج تحفوظ 20 4 (البروج) 


تا 


(الحج) والمقصود بالكتاب في الآية اللوح تن ظ. 
٤۶۶٤8٤۹۷۷٦‏ رو رقي الكون إلا كما يريده الله عز 


4- الإيمان بأن الله خالق كل شيء وكل ما سوى الله مخلوق 


7 لله ڪل سل شیر" وهو على کل سَْءِ وكيل © 4 (الزمر) 


وقد علّم الرسول صلی الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر وهو غلام 
فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت خلف النبي یوماً فقال: 

"یا غلام أؤ يا ليم ألا أَعَلّمْكَ کلمات ينك ال بِهنٌ فَعُلْتُ:' بلی" فقال: 'اخقظ الله يَحْفَظْكَ احقظ 
اله تجذه أَمَامَكَء تعرّف إِلَيْهِ في الرّخَاءِء یغرفك في الشدّةء ولذا سألت فاسأل ال واذا استعفت فاستعن باللّه» 
قذ جف للم بتا و کاب فلز أَنْ الخلق لیم جمینا آزڈوا أن بلقغوات شىء نَم يئنه له لت لم یزرا 
عَلَيْه وان وا آن يَضُرُوكَ بشنیء لَمْ يَكْتْبْهُ ال عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْه وَاعْلَمْ أَنَّ في الصَّبْرٍ عَلَى ما تَكْرَهُ 
خَيْرَا كَثِيراء وأنّ النَصْرَ مَع الصَّبْرِء ون الْقَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وان مَعَ الْعْسْرٍ سنا ". (رواه أحمد) 


هذا الحديث الرائع علينا جميعا أن نفهمه» ونتشربه منذ الصغر حتى نشب وعقيدتنا صحيحة لا تتبدل ولا 
تتغیر » ونتعلم الثبات على الحق» وعدم الخوف إلا من الله. 
وأوصيكم أحبائي بتدبر ذلك الحديث وحفظه كي يرسخ في قلوبكم منذ الصغر: 

(كنت خلف النبي) أي راكباً معه. 
(فقال: يا غلام...) قال له: (يا غلام)؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيراًء فإن الرسول توفي 
وعمر ابن عباس ثلاث عشرة سنةء وقيل: خمس عشرة سنة. 
(إني أعلمك كلمات) ذكر له ذلك قبل ذكر الکلمات» ليكون ذلك أوقع في نفسه فيتشوق لمعرفتهاء وجاء بها 
بصيغة القلّة؛ ليؤذنه أنها قليلة اللفظ؛ فيسهل حفظها. 
(احفظ الله) ومعناه كن مطيعاً لربكء مؤتمراً بأوامره» منتهياً عن نواهيه. 
(يحفظك) يعني أن من حفظ حدود الله» وراعى حقوقه حفظه الله في دينه» وفي بدنه وولده وأهله وماله وفي 
الآخرة من أنواع العقوبات» جزاء وفاقاً. فكلما حفظ الإنسان دين الله حفظه الله. 

(تجده تجاهك)» وفي رواية: (آمامك)» ومعناهما واحد أي اعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته؛ فإنك 
تجده تجاهك في الشدائد. 
أي من حفظ حدود الله وجد الله تجاهه وأمامهء في كل أحواله حيث توجه» يحوطه وينصره ويوفقه ويسدده. 
(إذا سألت فاسأل الله) سوال الله تعالى هو دعاؤه والرغبة إليه» فدل هذا التوجيه النبوي الكريم على أن يسأل 
الله» ولا يسأل غیره» فسؤال الله دون خلقه هو المتعین؛ لن السؤال فيه إظهار الذل من السائل؛ وفيه 


الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضرر » وجلب المنافع» ودفع المضار » ولا يصلح الذل والافتقار إلا 


لله وجده. 
والله سبحانه يحب أن يُسألء ول في سواله» والانسان بخلاف ذلك» يكره أن يُسأل» ويحب أن لا يسأل؛ 
لعجزه وفقره وحاجته. 


كه 


قوله: (واذا استعنت فاستعن بالله) دل هذا الحديث على أن يستعان بالله دون غیره» وأن لا يعتمد على 
مخلوق» فالاستعانة هي طلب العون» ولا يطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة القصوی» ومع ذلك إذا 
اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسبباًء لا ركناً تعتمد عليه. 

(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وان اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك). المراد أن كل ما يصيب الإنسان في دنیاه» مما 
يضره أو ینفعه» فهو مقدر علیه» فلا يصيب الإنسان إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق» ولو اجتهد 
على ذلك الخلق كلهم جميعاً. 

فالرسول يخبر في هذا الحديث أن الأمة لو اجتمعت كلها على نفع أحد لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له 
وإذا وقع منهم نفع له فهو من الله تعالى؛ لأنه هو الذي کتبه» وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروا أحداً بشيء 
لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. 

ولهذا جاء في الحديث: (إن لكل شيء حقیقةء وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه) رواه أحمد. 

قوله: (رفعت الأقلام وجفت الصحف) هذا إخبار من الرسول عن نقذم كتابة المقادير» ون ما كتبه الله فقد 
انتهى ورفع» والصحف جفت من المداد» ولم يبق مراجعة فما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 


قوله: ( واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا ) يعني أن ما أصاب العبد 
من المصائب المؤلمة المكتوبة عليهء إذا صبر عليها نصره الله» وجعل في صبره خیرا کنیرا. 

يقول صاحب شرح رياض الصالحين في شرح هذا الحديث: يعني اعلم علم اليقين أن النصر مع الصبرء 
فإذا صبرت» وفعلت ما أمرك الله به من وسائل النصر؛ فان الله تعالى ينصرك . 

والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله » وعن معصيته » وعلى أقداره المؤلمة. 

قوله : (وآن الفرج مع الكرب) أي كلما اشتدت الأمور واكتربت وضاقت؛ فإن الفرج من الله قريب » وحينئذ 
فيحسن لمن نزل به أن يكون صابراًء محتسباًء راجياً سرعة الفرج مما نزل به» حسن الظن بمولاه في جميع 
أموره» فاللہ أرحم به من كل راحمء حتى مه وأبيه» فهو أرحم الراحمين. 

وقوله: (وأن مع العسر يسراً) أي أن كل عسر فان بعده يسراًء بل إن العسر محفوف بیٔسرَیٔنء يُسر سابق» 


ويُسر لاحقء لقوله تعالی: ۵ فَإِنَ مع آلعسم سا © إن مع آلعسم سرا © 4 


فالعسر لا يدوم لمن احتسب وصبر. وعلم أن ما أصابه بمقدور الله تعالی» وأنه لا مفر له من ذلك» واستقام 
كما أمره ربه. 


٥ 


